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 بسم االله الرحمن الرحيم
 زةـــة غـمحن

ّأقدار مورودة، وأقضية مسطورة، الله في تقديرها الفـرج القريـب، وهـو الـسميع  :أيها المسلمون َ َ ٌَ ٌ َ
ُالمجيب، لا يقابل أمره إلا بالرضا والـصبر عـلى مـا قـضى، ولا يقابـل الـبلاء الجـسيم ّ َُ ّ  إلا بـالإيمان ،َِ

ِوالتسليم، واالله بعباده لطيف، و  .ُفضله بهم مطيفّ
ِتلاقي أمتكم أعتى المآسي، وأدمى المجازر، فظائع دامية، وجرائم عاتية، ونوازل عاثرة، : عباد االله َِ َِ َ ِ َ ُ ُ

ُوجراحا غائرة، غصصا تثير كوامن الأشجان، وتبعث على الأسى والأحزان، في كل ناحيـة صـوت  ٍ ِ ِِّ َ َ َ ً َ ًُ
ِمنتحب، وفي كل شبر باغ ومغتصب ٍ ِ ِ ِوا شيخا لضعف قدمـه وأوصـاله، ولا مريـضا لمرضـه َلم يرحم. ِّ ً ِ ِ ً

ِوهزاله، ولا رجلا لأجل عياله، ولا طفلا لهوان حالـه، ولا امـرأة تبكـي لعظـم المـصاب وأهوالـه ِ ِ ِ ِ ًِ ِ ً ًِ َ ُ .
َسياسات بلا عدل، وهمجية بلا عقل، وليس لنا ـ أيها المسلمون ـ إذا أحاطت الحتوف، ونـزل الأمـر  ٌُ ّ َ ََّ َ ٌ

ُشتد الكرب، وعظم الخطب، إلا االله جل في علاه، وقد كان رسول الهدى َالمخوف، وا ّ ُ صلى االله عليـه َّ
ِ يدعو عند الكرب بهذه الدعواتوسلم ّلا إله إلا االله العظـيم الحلـيم، لا إلـه إلا االله رب العـرش «: َ

ّالعظيم، لا إله إلا االله رب السموات السبع ورب العرش الكريم ِ وحسبنا االله ونعم»ّّ   . الوكيلُ
حروب قذرة، يقودها قوم كفرة فجرة، غدرة مكرة، خونة خسرة، لا يرقبون في مـؤمن : عباد االله

هذه فلسطين المباركة، تصبح وتمسي تحت مرارة الفادحـة، وألم الفازعـة، وصـور المأسـاة، . إلا وذمة
آهـات ومشاهد المعاناة، وصرخات الصغار، وصيحات التعـذيب والحـصار، ولوعـات الثكـالى، و

َّاليتامى، تصبح وتمسي على صفوف الأكفان المتتالية، وتشييع الجنـائز المحملـة، والبيوتـات المهدمـة،  َّ
أحـداث . ِّ وتفطر الأكباد، ويقشعر لهولهـا الفـؤاد،ُجسام، تدمي القلوب ُحداث ٌأَوالمساجد المنتهكة، 

 . ويهود البغي والاحتلال،عُصبة الضلالتؤججها 
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 واعتبار واتعـاظ، ليعـرف ، الأحداث والصور ما هي إلا صرخات إيقاظذهه إن :أيها المسلمون
المسلمون واقعهم ومواقعهم، ويفيدوا من مآسيهم الـدروس والعـبر، ويقفـوا عـلى أسـباب النـصر 
ًوالظفر، بعيدا عن ردود الفعل الوقتية التائهـة، والهتافـات الـضعيفة الـضائعة، ويـصلحوا المـسار، 

 .لخسارويتجنبوا أسباب الذل وا
 إن الواجب على الأمة أن تعلم أن ما أصابها فإنما هو بسبب تقـصيرها في جنـب ملـك :عباد االله

قـاموا  صـلى االله عليـه وسـلموإذا كـان أصـحاب رسـول االله  .الملوك، وتفريطها في الحكم بشريعته
ٍكم بجملـة لا في غزوة أحد، فأصابهم ما أصابهم، فما بـال صلى االله عليه وسلمٍبمخالفة واحدة لأمره 

 .عقوبتهامن تحُصى من المنكرات الفاضحة، والمخالفات الواضحة، التي نخشى 
َّولينـصرن االلهَُّ ﴿ فعليها أن تقوم بنـصر شريعتـهأيها المسلمون، إن أرادت الأمة نصر االله وتأييده،  ََ ُ َ َ

ٌمن ينصره إن االلهََّ لقوي عزيز﴾ َِ ٌّ ُ َِ َِ َ َّ ُ ُ ّلط االله عليـه عـدوه فأذلـه وأخـذ من نقض عهد االله وعهد رسوله س َ
ِيا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن «: صلى االله عليه وسلم بعض ما في يده، يقول رسول الهدى  ٌ

َّولم ينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا سلط االله عليهم عدوهم  :حتى قال: أعوذ باالله أن تدركوهن، و
ما لم تحكـم أئمـتهم بكتـاب االله إلا ألقـى االله بأسـهم أخذوا بعض ما كان في أيديهم، وفمن غيرهم، 

 . أخرجه الحاكم والبيهقي»بينهم
ُ لقد بلغ الـسيل زبـاه:عباد االله ُ َّ َ والكيـد مـداه،َ َ والظلـم منتهـاه، والظلـم لا يـدوم ولا يطـول، ،َُ ُ ُ َُ ّ

َوسيضمحل ويزول، والدهر ذو صرف يدور، وسـيعلم الظـالمون عاقبـة الغـرور، فعـن  ِّ ٍ َِ َُ َأبي موسـى َّ
َإن االله ليملي للظالم حتى إذا أخـذه لم : قالصلى االله عليه وسلم ّالأشعري رضي االله عنه أن رسول االله  ََّ

ِيفلته، وقرأ ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد﴾﴿: ُ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ ََ َ َ َُ َ ِّ ََ َّ ٌ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ ِْ ِِ َ َ.  
ِأيها المسلمون ّ مهما بلغت قو:ّ ََ َّة الظلومَ وم،ُ ُـ وضـعف المظل ُ صفد ،َ َّ فـإن الظـالم مقهـور مخـذول، م ُـَّ َ َ

ّمغلول، وأقرب الأشياء صرعة الظلوم، وأنفذ السهام دعـوة المظلـوم، يرفعهـا الحـي القيـوم ِّ َ َُ َّ ُ َ فـوق ،ُ
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ّثلاثة لا ترد دعوتهم«: صلى االله عليه وسلم ُالغيوم، يقول  َ ُ ِالـصائم حـين يفطـر، والإمـام العـادل، : ٌ ِ ُِ
ّودعوة المظلوم يرفعها االله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول لهـا الـرب َ ََ َّوعـزتي وجـلالي، : َُ

َلأنصرنك ولو بعد حين َّ   أخرجه أحمد»ُ
َّم، وفـوض أمـره إلى مـولاه وسـلم، فاتقوا االله عباد االله، وكونوا ممن آمن بربه حق الإيمان وأسـل َّ

َوانقاد لأوامره واستـسلم، وارفعـوا أكـف الـضراعة، وتوسـلوا إلى االله بـألوان الطاعـة، أن يـرحم  ِّ ّ َّ َ
ُإخوانكم المستضعفين المشردين في كل مكان، ادعوا دعاء الغريق في الدجى، ادعوا وأنتم صادقون في  ُّ ََ ّ َّ

ِّالرجا، أن يجعل للمسلمين من كل َ ً هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجاّ ًٍ ّ ّ . 
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 الخطبة الثانية
ُ ابتعدوا عن ملتطم الغوائـل، وآثـروا الـسلامة عنـد الفـتن والنـوازل، واسـلكوا :ّأيها المسلمون َِ َ َِ ِ ُِ

ّالمسالك الرشيدة، وقفوا المواقف السديدة، وراعوا المصالح، انظروا في المناجح، واحقنـوا الـدماء في  ِ ِ ِ ِِ ُ ّ َّ
ِإدوا الفتنة في مهدها ، وِأهبها، و َ ُ ّإن شريعة الإسلام كما جاءت بالسيف والرمح ، فقد جاءت بـالرفق ِ ّ ّ َ ّ

ِوالنصح، وكما جاءت بمنازلة العدو ، فقد جاءت بالصبر على بلائه ، والكف عن إيذائه، ليس لذاته  َِ ّ ِّّ ّ
َولا كرامة، بل لمصلحة الإسلام والمسلمين، في مواطن تعمل فيهـا الأدلـة ُ ِ ، ويعرفهـا الراسـخون في َ

 .العلم
َإن مراعاة حال المسلمين ، قوة وضعفا ، قدرة وعجـزا ، ظهـورا وانحـسارا، معتـبرة في جريـان  ً ًٌ ً ًَ ً ّّ ِ

ِالأحكام ، أو النهي والإلزام ، والتأثيم وعدمه ّ ِ ٍونحـن بحاجـة إلى إعـداد وبنـاء ، وصـبر ودعـاء ، ، ّ ٍ
َمـن الواجبـات والمـسؤوليات في تسلـسل تقتـضيه الـسنن ٌ كثير لأمةوعودة أقوى والتجاء، وأمام ا ّ ُ

َإن وجود المثـيرات ، واسـتفزاز الظـالمين ، وظلـم الطغـاة ،  و.ّ وتوجهه النصوص الشرعية،ّالربانية َ ّ
ّوجور السلطان ، ليست عـذرا لمخالفـة الـشريعة ، أو الخـروج عـن الـسنة ، في معالجـة الأحـداث  ً

ّبدنا باتباع شريعته ، لا باتباع الهوى ، ولا بالاجتهاد المخـالف للـنص، ّفإن االله تعالى قد تع. والقضايا ِّ ّ ّ
ِولو كان في ذلك غبن في الظاهر ،أو ألم في الباطن ٌ لمـا كـان  صلى االله عليـه وسـلمأما وإن رسول االله  .ٌ

 ئة آية ، بأن يكف يـده وأن يـصبر ، فقـال االله عـز وجـل لـهاًمستضعفا ، أمره االله عزوجل في نحو م
َفاصبر إن وعد االلهَِّ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون﴾﴿ َ َّ َّ َ َّ َُ َّ ٌِّ ِ ُِ َ َ َ َ َ َْ َ َْ ْْ ِ َفتـول عـنهم فـما أنـت ﴿وقال االله لـه  ، ِ َْ ََ َ َْ َّ َُ َْ

ٍبملوم﴾ ُ َ صلى االله عليه وسلم رسول االله  تول عن المواجهة ، بعد تبليغ الدعوة فما أنت بملوم ، ونفذ ، ِ
ًيتعدى الشرع قيد أنمله ، صبر عليه الصلاة والسلام صبرا شديدا ، وفعل  هذه الآيات وهو الذي لا ً

ما أمر االله به ، من تزكية أصحابه ، والدعوة إلى التوحيد ، وإقام الصلاة والصبر ، جاءه استفزاز مـن 
الكفار فلم يزعزعه ذلك ، يقتلون أصحابه وهو ينظر ، ويعذبونهم وهو ينظر ، لكنه لايملك لهم شيئا 
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َفكان يمر على ياسر ، وآل ياسر ، ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ، واقتيد أبـو جنـدل ،  ِ ً
ّرضي االله عنه يرسف في قيوده، يسوقه مشرك من أمام النبي  ُِ ِ ليرده إلى الكفار بعد  صلى االله عليه وسلمَ

َأأرد أفتن؟ وأغير الخلـق : صلح الحديبية ، وهو يصيح ُ ُّ ِيـرى ويـصبر؛ وتـرك   وسـلمصـلى االله عليـهَ
 صلى االله عليه وسـلمأصحابه بلادهم ، وهاجروا واشتد العذاب والاستفزاز ، فما تزحزح قيد أنمله 

فهـذه جـادة الأولـين ، وهـذا  عض بالنواجذ على أمر االله، وقبض على الصبر كالقابض على الجمر ،
 .سبيل المؤمنين ، العواطف يسيرها الدليل 

َ الأمة، أيها المكلوم لهذه الغمة، مهما حاول أعـداء الإسـلام، ومهـما سـعوا مـن ُأيها المحزون لهذه ُ ّ ّ َّ
َإنزال أنواع الفشل، وألوان الشلل، بالإسلام والمسلمين، فلن يستطيعوا أن يطفئوا نور االله  ِ َ َيريدون ﴿ِ ُ ِ ُ

َليطفئوا نور االلهَِّ بأفواههم وااللهَُّ متم نوره ولو ك ْ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُ ُُّ ُ ْ َِ ِ َ ِ َره الكَافرون﴾ُ ُ ِ َ َِ إنه كان وعده مأتيا﴾﴿هذا وعد االله  ، ِ ْ َ ُ َ ُُ َّْ َ ِ.  


